
نــشــرهــا بنيامين فعليًا في  الــتــي  الأفــكــار  مــع 
مـــقـــالاتـــه وكـــتـــبـــه. المـــقـــاطـــع الـــتـــي تـــتـــحـــدّث عن 
زمنيًا  متوافقة   

ً
مثل الأدب«  »سياسة  مفهوم 

التي نشر فيها مقالات في نظرية  الفترة  مع 
النقد الفني. يدعم  بنيامين في مسوّداته غير 
المــنــشــورة نــقــده المـــعـــروف لمــمــارســة »ســيــاســة 
ــنـــازلات  تـ ــــى  إلـ الإشـــــــــارات  ــــلل  مــــن خـ الأدب«، 
شــخــصــيًــة قـــدّمـــهـــا هـــو بــنــفــســه تــمــاشــيًــا مع 
اعتبارات سياسيّة. تنازلات لم يكن ليقدمها 
لولا الضائقة الاقتصادية التي عاشها خلل 
سنوات المنفى، وهو هارب من الحزب القومي 
الاشتراكي العمالي في ألمانيا. ولكن الرقم 13، 
الوارد في إحدى المسودات، لا يمكن فهمه أبدًا. 
لــن يلحق أحــد رقــمًــا ربــمّــا يــدل إلــى شقة في 

شارع أو أعداد جثث أو موعد طبيب. 
ر حالات يعيشها ممارسو  صوَّ

ُ
يظهر الكتاب الم

ــام الــورقــة  ــابــة، كــعــجــز صــيــاغــة جــمــلــة أمــ
ّ
الــكــت

البيضاء، أو صعوبة تجميع الأفكار، أو ما يتمّ 
ي عنه، أو التلميحات والإشارات 

ّ
حذفه والتخل

والأشخاص التي تكشف العالم الداخلي للفكرة. 
في إحدى صفحات الكتاب المصوّر توجد عبارة 
غامضة تقول: »من الشيء الثاني إلى الشيء 
مع  بالتزامن  بنيامين  كتبها  والتي  الثالث«، 
اشــتــغــالــه حـــول مــفــهــوم »هــالــة« الــعــمــل الفني 
الـــربـــط بــالــضــبــط بين  )Aura(. مـــن أيـــن يــأتــي 
عبارة »من الشيء الثاني إلى الشيء الثالث« 
في الكتاب المصوّر، ومفهوم »الهالة« في نصّه 
المشهور حــول الأمــر عــام 1935، والــذي أحدث 

تأثيرًا مدويًا في عالم الفن المعاصر. 
لفهم الربط، لا بدّ من شرح بعض الأفكار الواردة 
د الأوّل لكتاب »رأس 

ّ
في الفصول الأولى من المجل

المال« لماركس. عند ماركس، القيمة الاستعمالية 
 في طور الاستهلك. القيمة 

ً
هي الشيء داخل

 هي الكتابة، والقيمة 
ً

الاستعمالية للقلم مثل
والترهيب.  القتل  هــي  للسلح  الاستعمالية 
القيمة الاستعمالية هي الخاصيّة الاستخدامية 
فهي  التبادلية  القيمة  أمّـــا  لــلــشــيء.  المــبــاشــرة 
 في طوري البيع والشراء. تنتقل 

ً
الشيء داخل

القيم الاستعماليّة من مالك إلى مالك عن طريق 
المقايضات  فــي  تــاريــخــيًــا،  الــتــبــادلــيّــة.  القيمة 
بيوض  التبادلية هي  القيمة  كانت  البسيطة 
ا. ولا توجد 

ً
الدجاج أو رؤوس الماشية، وأحيان

بنية اجتماعية بدون الاتفاق على قيمة تبادليّة. 
وإذا استدعى الأمر، »العبيد يصبحون نقدًا« 
التبادلية الموحّدة،  القيمة  كما يقول ماركس. 
أي المال بشكله الحالي، هو الشكل التاريخي 

الأكثر تطوّرًا للقيمة. 
ا، يمكن أن يمتلك الشيء قيمتين: استعمالية 

ً
إذ

أو تبادلية. 
بناء عليه، يحصر ماركس الشيء وجوديًا في 
ثــلث حــالات فقط. فــي الحالة الأولـــى، يمتلك 
الشيء قيمة استعمالية من الطبيعة، كالأرض 
البكر والمراعي الطبيعية والمياه الجوفية، ولكنه 
ــه ليس نتاجَ عمل 

ّ
لا يمتلك قيمة تبادلية، لأن

ا من الطبيعة. في 
ً
بشري، بل هو موجود مسبق

الحالة الثانية، يمتلك الشيء قيمة استعمالية، 
لكنها تلبي فقط حاجة فرديّة لشخصٍ معين، 
ولا تلبّي أي حاجة اجتماعيّة مشتركة. الشيء 
 
ّ
في الحالة الثانية لا يمتلك قيمة تبادليّة، لأن

قابلية الشيء للتبادل تتطلب تلبيته لحاجة 

دارا عبدالله

ــنـــذ حــــوالــــي عـــشـــريـــن عـــــامًـــــا، تــم  مـ
 الــرســائــل 

ّ
الانــتــهــاء مــن طــبــاعــة كـــل

فالتر  الألمــانــي  الكاتب  كتبها  التي 
ستة  فـــي  وجــمــعــت   ،)1940-1892( بــنــيــامــين 
»أكاديمية  قامت  الماضي،  العام  في  دات. 

ّ
مجل

ـــوّر مــن  ـــصـ ــي بـــرلـــين بــنــشــر كـــتـــاب مـ ــن« فــ ـــفــ الـ
أرشــيــفــهــا، يــحــتــوي عــلــى مـــســـودات بنيامين 
الشخصية، والتي لم ينشرها في فترة حياته. 
المــصــوّر حــوالــي مئتي نص،  الكتاب  يتضمّن 
وإذا جعلنا الفهم معيارًا، يمكن تقسيمها إلى 
نوعين من النصوص: مفهومة وغير مفهومة. 
ــــي الــــرســــائــــل الـــتـــي  ــنــــصــــوص المـــفـــهـــومـــة هـ الــ
خـــة في  ــــداث مـــؤرَّ ــلِــمَــت، والمــقــاطــع عـــن أحـ

ُ
اســت

أمــكــنــة وأزمـــنـــة مـــحـــددة، ومــــســــوّدات المــقــالات 
الــقــريــبــة مـــن المــــقــــالات، والأفــــكــــار فـــي مــراحــل 
نــضــجــهــا الأخــــيــــرة. أمّـــــا غــيــر المــفــهــومــة فهي 
ـــة، 

ّ
الأرقـــــام الــغــامــضــة، والأحــــــداث غــيــر المـــؤرخ

ــم، والــجــمــل القلقة 
َ
ــســتــل

ُ
والـــرســـائـــل الــتــي لـــم ت

ــيّـــة، والافـــتـــراضـــات  المــلــيــئــة بــالأخــطــاء الإمـــلئـ
ا، 

ً
ألــغــاز بقيت  التي  والكلمات  المترابطة،  غير 

والــســطــور الــغــامــقــة الــتــي تـــمَّ الــشــطــب عليها 
بعزم لتصبح غير مقروءة. 

واضحة  الزمنية  المواكبة  المفهوم،  القسم  في 

مرسيليا ـ العربي الجديد

الــذي يجمع بين فيلم المخرج الجزائري  ما 
قـــتـــلتـــو« )1976(،  »عـــمـــر  ــلــــواش،  عــ مــــــرزاق 
ــنــــدي صــمــويــل  ــرلــ ــكـــاتـــب الأيــ ومـــســـرحـــيـــة الـ
انــتــظــار غــــودو« )1952(؟ قد  بــيــكــيــت، »فـــي 
ــــة الأولــــــــى عــــن ســــــــؤالٍ كــهــذا  ــابـ ــ تــــكــــون الإجـ
موجودة عند الحقوقية والكاتبة الجزائرية 
وسيلة تمزالي )مواليد 1941(، التي أرّخت، 
الــجــزائــريــة  الــســيــنــمــا  لـــبـــدايـــات  عــــام 1979، 
 »فــــي انــتــظــار عمر 

َ
ــنـــوان ــه عـ

ْ
بــكــتــابٍ مــنــحَــت

ــــذي الــتــقــطــت فــيــه تــعــبــيــراً عن  قــتــلتــو«، والـ
بين  ع 

ُ
التقاط في  الجزائرية  السينما  حالة 

بطل فيلم عــلــواش، الــســوريــالــي والــســاخــر، 
وبــــين بــطــل مــســرحــيــة بــيــكــيــت، الــعــبــثــيّ أو 

ى غير الموجود.
ّ
حت

هذا الجمع الذي قامت به تمزالي في كتابٍ 

أيّامنا  في  عليه  العثور  السهل  من  يعد  لم 
ــمــو المــعــرض 

ّ
هـــــذه، يــســتــعــيــدُه الـــيـــوم مــنــظ

قــتــلتــو: نظرة  انــتــظــار عمر  الجماعي »فــي 
ــا« فــي  ــرهـ ــجَـ ــهـ  فــــي الـــجـــزائـــر ومـ

ّ
ــفــــن عـــلـــى الــ

مركز »لا فريش« بمدينة مرسيليا، جنوب 
فــرنــســا. المــعــرض الـــذي انــطــلــق فــي شــبــاط/ 
فبراير الماضي يستمرّ حتى السادس عشر 
من أيّار/ مايو المقبل، ويضمّ أعمالًا لتسعة 
ــا جـــزائـــريـــا أو مــــن أصــــول  ــانـ ـ

ّ
ــن وعـــشـــريـــن فـ

ي أكثر من خمسة عقود من 
ّ
جزائرية، تغط

ى 
ّ
ــي الــجــزائــري: مــن 1965 حت

ّ
الإنــتــاج الــفــن

يومنا هذا.
الإحــالــة إلــى فيلم عــلــواش جـــاءت، بحسب 
أوّل شــريــط  بـــوصـــفـــه  المــــعــــرض،  ـــمـــي 

ّ
مـــنـــظ

ســيــنــمــائــي جـــزائـــري »يـــركّـــز عــلــى التجربة 
ــذات«،  ــ ــة فـــي الـــتـــحـــرّر واكـــتـــشـــاف الــ ــفـــرديّـ الـ
ـــي الـــــــذي يــمــكــن، 

ّ
ــبــــاره المــــثــــال الـــفـــن ــتــ وبــــاعــ

ــال الــتــي يــضــمّــهــا  ــمـ ة الأعـ ــراء ــ مـــن خـــللـــه، قـ
المــــعــــرض، والـــتـــي تــشــتــرك فـــي »الــســخــريــة 
السوريالية« و»إيلء أهمّيّة كبيرة للجسد 
ولازدواجــيــة الــشــعــور بــالانــتــمــاء«، بحسب 

مسودات العالم الداخلي  للفكرة

يقدّم المعرض 
الجماعي، المقام 

حتى منتصف أيار/ مايو 
المقبل في مرسيليا 

الفرنسية، نظرةً مجملة 
إلى أحوال وتطوّر الفنّ 

الجزائري المعاصر

ر،  يظُهر الكتاب المُصوَّ
الذي أصدرته »أكاديمية 

الفن« في برلين من أوراق 
الناقد والكاتب الألماني، 
حالات يعيشها ممارسو 

الكتاّبة، كعجز صياغة 
جملة، أو صعوبة 

تجميع الأفكار، أو ما 
يتمّ حذفه، أو التلميحات 

والإشارات والأشخاص 
التي تكشف العالم 

الداخلي للفكرة

كان الشاعر البولندي، 
الذي غادرنا يوم الأحد 

الماضي عن خمسة 
وسبعين عاماً )1945 ـ 
2021(، من أبرز أسماء 

جيله من شعراء 
»الموجة الجديدة«

في انتظار عمر قتلاتو  تنويعات على الجسد والذات

آدم زاغاييفسكي  عودةٌ أخيرة إلى لفْوف

والتر بنيامين  لأنّ حزني من مغادرة برلين لن يتركني

مسودات تواكب 
الأفكار التي نشرها في 

مقالاته وكتبه

يمكن قراءة الأعمال 
المشاركة انطلاقاً من 

فيلم مرزاق علواش

رحل الشاعر البولندي 
بعد حضور شعري على 

مستوى العالم

يكشف الكتاب بعض 
المآسي والأسرار 

الشخصية في حياته

صامتة  حب  قصّة  بنيامين  والتر  عاش 
مع فتاة ألمانية - روسية اسمها أولغا 
للزواج.  عروضه  رفضت  والتي  باريم، 
انتحاره  قبيل  كتبت  رسالة  في  يقول 
أي  إلــى  ــارة  إش أيّ  أو  عنوان  أي  بــدون 
الحبل  سيشتدّ  صوتكِ  غادر  »إذا  اسم: 
سبتمبر  أيلول/  في  جسدي«.  ع  ويقُطِّ
البرانس  جبال  في  بنيامين  انتحر   ،1940
الإسبانية،  الفرنسية  ــدود  ــح ال على 
خوفًا من الوقوع في قبضة النازيين، 
باريم،  إلى  الرسالة  هذه  يرسل  أنْ  بدون 

وتوفّيت باريم دون أن تقرأها. 

مغادرة الصوت

2425
ثقافة

قراءة

معرض

رحيل

فعاليات

اجتماعية مشتركة. الناس لا يشترون أشياءً 
والــتــذكــارات  ي 

ّ
الفن العمل  حاجاتها.  تلبّي  لا 

التي تمتلك معاني في الذاكرة وأعمال النحت 
، هي أشياء تلبي فقط حاجة 

ً
المعاصرة، مثل

فرديّة، ونوع العمل الموجود فيها هو عمل فردي. 
 الشيء في الحالة الثالثة يمتلك القيمتين، 

ّ
لكن

ر في 
ّ
 العمل المتخث

ّ
الاستعمالية والتبادليّة، لأن

 تـــنـــتـــمـــي إلــــــى حـــقـــول 
ٌ

ــانٍ لــــهــــم. أعـــــمـــــال ــ ــيـ ــ بـ
وفيديو  وتجهيز  )تشكيل  مختلفة  ــيّــة 

ّ
فــن

وغيرها( وتتناول ثيمات شديدة التفاوت: 
التي تعيشها شخوص جمال  الوحدة  من 
التي تتوسّط لوحاتٍ بخلفيّة من  طاطاح، 
لـــون واحـــد، بـــارد فــي الأغــلــب، إلـــى المناظر 
الــطــبــيــعــيــة المـــحـــتـــشـــدة بـــــالألـــــوان الـــحـــارة 
والعناصر، كما هو الحال في أعمال باية، 
مروراً بفيلم حسن فرحاني وصــوَره حول 
التي تعمل في منتصف  المــرأة  تلك  مليكة، 
ــراء، نــحــو 1000 كــيــلــومــتــر جــنــوب  الـــصـــحـ
بشريط  انتهاءً  وليس  العاصمة،  الجزائر 
سارة صادق، الذي تجمع فيه الرسوم بين 
المتحرّكة وألعاب الفيديو، في عملٍ يُحاول 

تفكيك الذكورية السائدة.
في مجمله، يمنح معرض »في انتظار عمر 
قتلتو« تلك النظرة التي يعِد بها الجمهور 
ــري  ــزائــ ــجــ  الــ

ّ
ــول أحــــــــــوال وتــــــطــــــوّر الـــــفـــــن ــ ــ حـ

ــالًا مــــن مــخــتــلــف  ــمــ ــاصـــر؛ إذ يــجــمــع أعــ ــعـ المـ
 
ّ
الفن أجيال  أغلب  لوا 

ّ
مث انين 

ّ
ولفن الحقول 

الجزائري المعاصر، من محمد خــدّة )1930 
ـ 1998( وعبد الله بن  ـ 1991( وباية )1931 
عنتور )1931( ومحمد أكسوح )1934(، إلى 
ة )1946 ـ 2020( وهلل 

ّ
جيل محجوب بن بل

 ،)1956( ــاح  ــاطـ طـ ــال  ــمـ وجـ  )1952( ــر  ــيـ زوبـ
ــولًا إلـــى فــنــانــين مـــن جــيــل لاحــــق، مثل  ــ وصـ
قادر عطية )1970( وفيصل بغريش )1972( 
ــورّاد )1980(، وآخــريــن مــن الجيل  ونـــوال الــ
 )1986( فرحاني  حسن  مثل  شبابا،  الأكــثــر 

وسارة صادق )1994(.

الثالث هو عمل اجتماعي، كالهواتف  الشيء 
الشيء  يوجد  والــســيــارات.  والثياب  المحمولة 
ا في ثلث حالات: من الطبيعة وبدون عمل 

ً
إذ

بشري في الحالة الأولى، ومن عمل بشري فردي 
في الحالة الثانية، ومن عمل بشري اجتماعي 
في الحالة الثالثة. يسمّي ماركس الشيء في 
وهي   ،Die Ware »السلعة«  بـــ  الثالثة  الحالة 
»الخلية الأوّلى في جسد النظام الرأسمالي«. 
المــال« هو دراســة التناقض  بالمناسبة، »رأس 
داخل  والتبادلية  الاستعمالية  القيمتين  بين 

هذه »الخلية الأولى«. 
بنيامين:  عبارة  غموض  أكثر  ح 

ّ
يتوض الآن 

»من الشيء الثاني إلى الشيء الثالث«. العبارة 
الحادة هي السؤال الخفي في نصه حول مفهوم 
»الهالة«. إذا كان العمل الفني، بحسب ماركس، 
ا 

ً
ا لا يمتلك قيمة تبادليّة، كيف تحوّل إذ

ً
شيئ

في ظل النظام الرأسمالي إلى سلعة لها قيمة 
اللنهاية  عــلــى  مفتوحة  ــا 

ً
وأحــيــان مــحــددة، 

 العمل الــفــردي المــوجــود 
ّ
ــأن ــــزادات؟ وكـ فــي المـ

 اجــتــمــاعــيًــا، 
ً

فــي المــنــجــز الــفــنــي يصبح عــمــل
الثالث.  الــشــيء  الثاني يصبح  الــشــيء   

ّ
وكـــأن

ــا بعض المآسي 
ً

الــكــتــاب المــصــوّر يكشف أيــض

والأسرار الشخصية. ثمّة مسودة رسالة يبدو 
عام  مكتوبة  المنتصف  من  بنيامين شقها  أن 
الرسالة مكتوبة  والــديــه.  إلــى  1917 وموجّهة 
بــــروح مــرحــة ولا تــحــتــوي عــلــى أي مــحــاولــة 
ــــرى، شــبــه مشطوبة  تــشــطــيــب. فـــي رســـالـــة أخـ
بالكامل، مكتوبة عام 1936، ثمّة بعض الجمل 
الــقــابــلــة لــلــقــراءة بــصــعــوبــة. فـــي تــلــك الــفــتــرة، 
 
ْ
إذ مالية،  مــن صعوبات  يعاني  بنيامين  كــان 

ــارات مــثــل: »أتــمــنــى أن  ــبـ تــتــضــمــن الــرســالــة عـ
بَة 

َ
خاط

ُ
الم والجهة  رأس عملي«،  تبقيني على 

 بنيامين 
ّ
مــجــهــولــة. تــكــشــف رســالــة أخــــرى أن

لعبة  مــارس  الحشيش،  عــن  الــذي نشر كتابًا 
موناكو، وتحديدًا  زيارته  أثناء  ا 

ً
أيض القمار 

ــو« الــتــاريــخــي. يــلــمّــح  ــارلـ كــازيــنــو »مــونــتــي كـ
الــكــاتــب الــــذي ولـــد فـــي بــرلــين عـــام 1892 إلــى 
بــال،  بــراحــة  »لعبت  الخاصة:  بلغته  الحادثة 

 حزني من مغادرة برلين لن يتركني«. 
ّ
لأن

)كاتب سوري مقيم في برلين(

أكثر من لون جزائري

شعرٌ استضاف السياسة والآخرين

مساء  موسيقياً  عرضاً  )الصورة(  براهم  أنور  التونسي  الموسيقيّ  المؤلفّ  يقدّم 
براهم منذ سنوات  يقترح  المجر.  جاز فيست في  الخميس ضمن تظاهرة  اليوم 
مقطوعاته  ــرز  أب من  الــجــاز.  موسيقى  ضمن  العود  آلــة  دمــج  في  محاولةً 
الموسيقية: »حلفاوين«، و»خطوة القط الأسود«، و»مقهى عسقلان«، و»فجر 

أحمر في غروزني«.

في  الثقافة  مدينة  في  الجاري،  مارس  آذار/   27 السبت،  غدٍ  بعد  حتى  تتواصل 
عرضان؛  اليوم  يقام  المدينة.  مسرح  أيام  مهرجان  فعاليات  العاصمة،  تونس 
الأوّل بعنوان عقاب جواب لمحمد علي سعيد، والثاني بعنوان ربع وقت لسيرين 

قنون. من عروض المهرجان الأخرى: الوجه والقفا لحمادي المزي.

يخُتتم اليوم الخميس مؤتمر العلوم الاجتماعية والإنسانية، الذي ينظّمه المركز 
الجاري.  الشهر  من  والعشرين  الحادي  منذ  السياسات  ودراسة  للأبحاث  العربي 
البحث في  لتشجيع  العربية  »الجائزة  نتائج  إعلان  الختامي حفل  اليوم  ويقام في 
يقُام  الدوحة.  بتوقيت  والنصف  الثالثة  من  بدءاً  والإنسانية«  الاجتماعية  العلوم 

الحفل عن بعد ويبُثّ عبر منصّات على الإنترنت.

عِلمية  ندوة  )فرنسا(، غداً،  تفاعلات فينومينولوجية  البحث  تنظّم مجموعة 
تحمل عنوان تطبيقات المنهجية الفينومينولوجية. تتضمّن الندوة محاضرتين 
ونقاشاً، في الأولى يتحدّث الباحث سيرسيه فوتفنغلر عن »فينومينولوجيا ميكيل 

دوفرين«، وفي الثانية يتناول دان لي فلسفة موريس ميرلوبونتي )الصورة(.

وارسو ـ العربي الجديد

ــادي عــشــر مـــن أيـــلـــول/  قــبــل أحــــــداث الــــحــ
زاغــايــيــفــســكــي  آدم  ــان  كــ  ،2001 ســبــتــمــبــر 
معروفا فــي بــولــنــدا، وفــي بعض الأجـــواء 
الشعرية والأكاديمية في فرنسا والولايات 
حدة الأميركية، كواحدٍ من أبرز شعراء 

ّ
المت

الــجــيــل الــشــعــري الــجــديــد فـــي بـــلـــده. ذلــك 
الجيل الذي حمل، بدءاً من عام 1968، اسم 
الجديدة«، وهي حركة سيصبح  »الموجة 
زاغــايــيــفــســكــي، الــــذي غـــادرنـــا يـــوم الأحـــد 
الماضي عن خمسة وسبعين عاما )1945 
الأخيرين  العقدين  ها في 

َ
أيقونت ـ 2021(، 

من حياته.
عندما بدأ آدم زاغاييفسكي الكتابة والنشر 
)أصدر قصيدته الأولى، »موسيقى«، عام 
1967(، كان أمامَه وأمام أبناء جيله قاماتٌ 
من الشعراء البولنديين المعترَف بأعمالهم 
ى خارج بولندا، بل خارج أوروبا، مثل 

ّ
حت

هــربــرت،  وزبيغنيو  مــيــلــوش  تشيسلف 
ومن بعدهما فيسوافا شيمبورسكا. وإن 
كان هذا الجيل السابق منقسما في نظرته 
إلى العلقة بين الكتابة الشعرية والنشاط 
السياسي، وإلى دخول الوقائع السياسية 
 شعراء »الموجة 

ّ
المباشرة إلى القصيدة، فإن

الجديدة« وجدوا أنفسهم في صلب ظروف 
سياسية واجتماعية لم يكن معها ممكنا 
ب الواقع ومسائله. هكذا، 

ّ
للقصيدة أن تتجن

صار الشعر، عند زاغاييفسكي ورفاقه في 
للتعبير   

ً
شكل الجديدة،  الأدبــيــة  الحركة 

عـــن الأحـــــــداث الـــيـــومـــيـــة، ولـــرفـــض الــقــمــع 
البلد. على  الشيوعي  الحكم  أطبقه  الــذي 

ورغم الانخفاض النسبيّ في هذا القمع في 
فين 

ّ
 المثق

ّ
 أن

ّ
سبعينيات القرن الماضي، إلا

 للمنع وللملحقة 
ً
ل

ّ
سيبقون غرَضا مفض

ــ  زغاييفسكي  سيجد  هــكــذا،  والــتــوقــيــف. 
الممنوع عن النشر في بلده بدءاً من 1976، 
تــاريــخ توقيعه مــا بــات يُــعــرَف بـــ »رسالة 
ــاب 

ّ
ـــ نــفــسَــه مـــن بـــين عـــشـــرات الــكــت الـــــــ59« ــ

مجبرين  أنفسهم  رأوا  الــذيــن  والمــفــكّــريــن 
على اللجوء إلى بلدان في أوروبا الغربية، 
الضغط  حدة، بسبب 

ّ
المت الولايات  إلى  أو 

السياسي في بلدهم. في هذا الوقت، كان 
فوف )الواقعة 

ْ
الشاعر المولود في مدينة ل

حاليا في أوكرانيا( قد أصدر مجموعتيه 
 )1972( »تـــواصُـــل«  الأولــيــين،  الشعريّتين 
و»مَـــحـــال قِــصــابــة« )أو »مــحــال جِـــــزارة« ــ 
 من أرفع الجوائز في 

ً
1976(، وحاز واحدة

اب الــشــبــاب )مــا دون الأربــعــين 
ّ
بــلــده للكت

عـــامـــا(: الـــجـــائـــزة الأدبـــيـــة الـــتـــي تمنحها 

ــهــا إلــى 
ُ

ـــرجـــم بــعــض
ُ
والمـــــحـــــاولات، الـــتـــي ت

الغربية، مثل ديوانيه  اللغات  العديد من 
ـــفـــوف« )1985( و»ظــمَــأ« 

ْ
ل »الــصــعــود إلـــى 

»الــتــعــاضــد  المـــحـــاولات  وكــتــابــي   ،)1999(
جَــمــال شخصٍ  و»فــــي   )1986( والـــعُـــزلـــة« 

آخر« )1998(.
ــن الـــلـــغـــات  ــ ــم تـــكـــن بـــمـــعـــزل عـ ــ الـــعـــربـــيـــة لـ
الـــتـــي اســتــقــبــلــت بــعــضــا مــــن اشـــتـــغـــالات 
أيّ  فيها  لــه  لــم يصدر  وإن  زاغاييفسكي، 
 عـــــدداً مـــن قــصــائــده 

ّ
كـــتـــاب مـــتـــرجَـــم. لـــكـــن

عــرفــت طــريــقــا عــبــر مــنــشــورات صحافية 
متفرّقة، خصوصا ما نشره منها الشاعر 
البولندية، هاتف  مــن  الــعــراقــي  والمــتــرجــم 
الكاتب  الإنكليزية  من  نقله  ومــا  جنابي، 
الــعــراقــي ســنــان أنــطــون. فــي هـــذا البعض 

الــقــلــيــل مـــن الــنــصــوص المــتــرجــمــة، يمكن 
لنا الوقوف على نصوصٍ لشاعر منهمك 
بالعالم، يفتح قصيدته لاستقبال شعراء 
آخرين، وثقافات أخــرى. يترجم له هاتف 
جنابي: »قــرأتُ قصيدة صينية/ مكتوبة 
المــؤلــف عن  ألــف عـــام/ يتحدث فيها  قبل 
المطر/ المتساقط طوال الليل/ فوق سطح 
 /

ّ
زورق خيزراني/ وعن الهدوء الذي حل

بقلبه أخــيــراً/ هــل مــن قبيل الــصــدفــة/ أن 
 

ُ
والغسق والضبابُ/  نوفمبرُ  ثانية   

ّ
يحل

الرصاصي؟«.
 كبيرة إبّان 

ً
سيعرف الشاعر الراحل شهرة

أيــلــول/   11 لهَجَمات  الإعــلمــيــة  التغطية 
ة »نيويوركر« 

ّ
سبتمبر، حيث ستنشر مجل

ــه حــــول هــــذه الــتــفــجــيــرات، في   لـ
ً
قـــصـــيـــدة

ــا الـــخـــاصّ  ــن عـــددهـ الــصــفــحــة الأخــــيــــرة مـ
الــــذي وضــعــتــه حــولــهــا. عــرفــت القصيدة 
تداوُلًا كبيراً. وفي السنوات الأخيرة، عرف 
اسم زاغاييفسكي أضــواءً جديدة، ولا بدّ 
دوائـــر جديدة  إلــى  اشتغالاته وصلت  أن 
من القرّاء، لا سيّما بعد نيله عدّة جوائز 
أوروبية مرموقة، كان آخرها »جائزة أميرة 

أستورياس« الإسبانية )2017(.

»مؤسّسة كوتشييلسكي«. وقد جاء شعره، 
في هذه المرحلة، غاضبا وفوّاراً، كما لاحظ 
ذلــك الشاعر العراقي الــراحــل فــوزي كريم 
في مقال قديم له حول زاغاييفسكي. يمكن 
أبــيــاتٍ مثل  النبرة في  العثورة على هــذه 
)مــن ترجمة فــوزي كــريــم(: »انــهــض، شرّع 
بك 

َ
البابَ/ وأرخِ الحِبال/ حرّر النفس من ش

الأعصاب/ وقل الحقيقة، تلك التي تتطلع 
ــيَـــدك الــيــســرى أمـــســـكْ بــالــحــب/  إلــيــهــا/ بـ

وباليمنى الكراهية«.
حدة، حيث درّس 

ّ
بعد مرورٍ بالولايات المت

عـــــدّة فـــصـــول فـــي جــامــعــة هـــيـــوســـن، في 
إلى  البولندي  الشاعر  تكساس، سينتقل 
باريس بدءاً من عام 1982، التي سيعرف، 
ساعا لشهرته، خصوصا 

ّ
انطلقا منها، ات

مــع حصوله على عــدد مــن الــجــوائــز، مثل 
»جائزة توتشولسكي« السويدية )1985( 
 ،)1987( الفرنسي«  القلم  »نــادي  وجــائــزة 
السلوفينية  فيلينيكا«  »جــائــزة  ثــم  ومــن 
ج هــذا الاعــتــراف  ــوَّ

َ
لـــآداب )1996(. وســيُــت

بضمّه إلى »أكاديمية برلين للفنون« عام 
المرحلة  هــذه  الشاعر خــلل  أصـــدر   .1999
العديد من الدواوين والمجموعات النثرية 
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)Getty( من غلاف كتاب »شارع باتجاه واحد« لـ والتر بنيامين

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

من »منظر طبيعي وبيوت وتِلال« للفنانة باية

)Getty( 2017 آدم زاغاييفسكي خلال مظاهرة في مدينة كراكوف ضدّ سياسات الحكومة البولندية، صيف


